
كيـف اسـتفاد صـانعو التـوابيت في باكسـتان
من الوضع السياسي؟

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

نعت باكستان أبناءها الذين فقدتهم في الهجمات المسلحة طيلة عقد من الزمن، ولأن مصائب قوم
عند قوم فوائد، شهدت تجارة جيهان زيب خان، صانع التوابيت، ازدهارًا كبيرًا في نفس هذه الفترة

ولنفس الأسباب.

تاجر المواد الحديدية سابقًا ذو الستين عامًا، لم يتصور أبدًا أن يصبح رائدًا لتجارة جديدة عندما بدأ في
أوائل الثمانينات في صناعة التوابيت، في بلد تنص تقاليده على نقل الموتى إلى المقبرة على سرير ذي

حبال مضفرة، ثم دفنهم في كفن.

ية أو التفجيرات التي تحدث بشكل شبه ولكن بالنسبة للضحايا المشوهين جراء الهجمات الانتحار
كثر ملاءمة، فأصبح جيهان زيب، صاحب اللحية البيضاء الأنيقة يومي في باكستان، أصبح التابوت أ

ية التي تدر عليه الذهب دون عناء. الناعمة، يقوم يوميًا بأعماله التجار

وفي لقاء داخل ورشته المدسوسة في بازار ياكوتوت في بيشاور عند التقاطع الرئيسي المؤدي إلى أبواب
أفغانســتان يقــول جيهــان: “عنــدما بــدأت هــذا العمــل، لم أفكــر أبــدًا في الوصــول إلى هــذه الدرجــة مــن
النجــاح كمــا هــو الحــال اليــوم، العديــد يُقتلــون كــل يــوم في هجمــات إرهابيــة، وفي بعــض الأحيــان لا

أستطيع تلبية الطلبات”.

وفي  ديسمبر اقتحم مقاتلو طالبان الباكستانية مدرسة في بيشاور، وتعقبوا التلاميذ تحت مقاعد
دراستهم ثم صفوهم وقتلوهم بدم بارد، وبعد الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد، والذي أسفر عن
مقتل  شخص، ازدهرت تجارة جيهان زيب، ففي ذلك اليوم، باع  تابوتًا مستنفذًا بذلك كل
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مخزونه.

غــير أن هــذه الصــفقة كــانت ذات طــابع خــاص بالنســبة للتــاجر الــذي تكلــم بحسرة: “شعــرت بحــزن
شديد، كانت هناك العديد من الهجمات في هذه المدينة التي كسرت قلبي، ولكن هذا الهجوم هو

الأسوأ حتى الآن والأكثر مدعاة للقلق، كان هؤلاء الأطفال أطفالنا”.

كـثر عـدد مـن التـوابيت في يـوم واحـد في عـام ذاك اليـوم الرهيـب لم يكـن رقمًـا قياسـيًا، حيـث إنـه بـاع أ
يان نفسيهما في ساحة كنيسة مسيحية في بيشاور عند خروج المصلين من ، عندما فجر انتحار

القداس.

بعد الهجوم على مدرسة بيشاور، الخاصة بأطفال العسكريين، المؤسسة الأكثر احترامًا في البلاد، يبدو
أن باكستان تشهد تغيرًا ملحوظًا، حيث قام الجيش على إثر الهجوم بتعزيز غاراته ضد طالبان التي
تحارب السلطة ووعد باستهداف “جميع الإرهابيين” بما في ذلك الذين يستهدفون دول الجوار من

على أراضي باكستان.

توجه جديد

يبيع جيهان زيب من تابوت إلى ثلاثة توابيت يوميًا في هذه المدينة التي تضم  ملايين شخص، قبل
ظهور طالبان، التي أعلنت في عام  الجهاد ضد الحكومة في إسلام أباد.

وكان زبائنه الأساسيون هم اللاجئون الأفغان الذين يرغبون أساسًا في دفن أقاربهم على الجانب
الآخر من الحدود، وبالتالي تحمل جثثهم في توابيت، أو العائلات المحافظة التي تحترم “البردة” وهي
كد من أنه حتى في الموت، المرأة ليست على عرف محلي هدفه عزل النساء عن الرجال، والرغبة في التأ

اتصال مع الرجال.

اليوم، أصبحت التوابيت خشبية ومبطنة من الداخل، وجيهان زيب بات يبيع خمسة عشر تابوتًا
يوميًا، لضحايا العنف بدرجة أولى وكذلك للعائلات التي فقدت أحبائها جراء وفاة طبيعية.

يـار وعـدد مـن الزبـائن – إن صـح التعـبير – ينتمـون لقـوات الأمـن، وتوجـد محلات أخـرى كمحـل شهر
خان،  عامًا، متخصصة في توابيت الجنود الذين يُقتلون في المواجهات.

يــار: “العســكريون يطلبــون أفضــل نــوع مــن الخشــب ومقــابض علــى الجــانبين لتســهيل ويقــول شهر
عمليـــة نقـــل الضحيـــة، ويكلـــف النعـــش العـــادي حـــوالي . روبيـــة ( يـــورو)، ولكـــن التـــابوت

العسكري يكلف حوالي . روبية ( يورو)”.

الخدمة الليلية

في التقاليـد الإسلاميـة، لابـد مـن دفـن المـوتى في نفـس اليـوم أو بعـد يـوم مـن الوفـاة، هـذا هـو السـبب
يار خان، نياز علي شاه، ينام في محل بيشاور لتلبية حاجة الناس في حال الذي جعل موظف شهر

يارة المدينة في الليل. قام “قابض الأرواح” بز



ــة الســوداء وقبعــة الصلاة أحــد التجــار الخمســة عــشر الــتي تضمهــم بيشــاور، ذاك الرجــل ذو اللحي
الدائرية، قال لنا: “المسعفون يعرفوننا جيدًا وعندما يحتاج الناس تابوتًا، يوجهونهم بشكل مباشر إلى
متجرنا”، مضيفًا: “يأتي الناس يبكون، عندما نقوم ببيعهم التوابيت نتذكر أيضًا بأننا ميتون يومًا ما،

كما أن هذه الحياة مؤقتة”.

المصدر: هافنغتون بوست المغرب
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